
  القاهــرة – عبــــرت مواقــــف تركيــــة 
عديدة حيال مصر عــــن حالة واضحة من 
الازدواجيــــة، ففــــي الوقت الــــذي لم تغير 
فيه أنقرة ســــلوكها مــــن الملفات الخلافية 
الحادة، في ليبيا أو شرق البحر المتوسط، 
أو المرتزقــــة ودعم المتطرفــــين والإخوان، 
تزعــــم أن هناك تعاونا اســــتخباراتيا بين 
البلدين، وتبعث برسائل ترمي من ورائها 

الإيحاء بالدفء.
وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو، الخميــــس، إن هنــــاك 
مباحثــــات على مســــتوى الاســــتخبارات 
بين أنقرة والقاهرة، ولم يحدد متى وأين 

وكيف، والأهم لماذا.

وأكــــدت مصــــادر عســــكرية أن جميع 
لديها  المحترفــــة  الاســــتخبارات  أجهــــزة 
خيــــوط اتصالات مفتوحــــة مع خصومها 
والمتنافســــين معها، بغــــرض منع تجنب 
الصدام في مناطق الصراعات المشــــتركة، 

وهي كثيرة في حالة مصر وتركيا.
وأضافــــت لـ“العــــرب“، أن التنســــيق 
الاستخباراتي ضروري لتفسير أي حركة 
عســــكرية على الأرض، كي لا يفسرها أي 
من الطرفين على أنهــــا عدوانية وموجهة 
ضــــده عمدا، مــــا يؤدي إلى تســــخين غير 

مقصود، ربما يتطور إلى التحام.
وفـــي مســـرح عمليات مفتـــوح مثل 
ليبيـــا تتواجد فيه أذرع عســـكرية تركية 

مختلفـــة، ومليء بالتعقيـــدات الإقليمية، 
مـــن مصلحة البلدين التنســـيق، طالما لا 

يرغبان في الصدام مباشرة.
وحددت القاهرة في 20 يونيو الماضي 
خطا أحمر في ســـرت والجفرة، وطالبت 
بعـــدم تخطيـــه من قبـــل تركيـــا وفريق 
حكومة الوفاق الذي تدعمه في طرابلس، 
لأن ذلـــك يعني تدخل مصر عســـكريا في 
الأزمة، وبعدها لم يشـــهد الخط تجاوزا 
عمليا من أنقـــرة، وبدأ الحديث عن وقف 

إطلاق النار يتواتر بدعم قوى دولية.
أجهـــزة  إن  متابعـــون  ويقـــول 
استخبارات تابعة لقوى إقليمية ودولية 
نشـــطة في ليبيـــا، تحاول ضبـــط إيقاع 

الأزمة بما يحول دون الصعود إلى حافة 
الهاويـــة، وقد تجـــد دول كبرى نفســـها 
منغمســـة في صراع محتمـــل أن يتحول 

إلى أزمة عالمية.
ووصـــف ياســـين أقطاي المستشـــار 
السياســـي للرئيـــس التركي قبـــل أيام، 
الجيـــش المصري بالعظيـــم، وقال ”نحن 
نحترمـــه كثيرا، لأنه جيش أشـــقائنا.. لا 
نتمنـــى ولا ننتظر منه أن يعادي تركيا“، 
فـــي إشـــارة أخـــرى إلـــى التصالح مع 

المؤسسة العسكرية بمصر.
وتحـــاول تركيا الخـــروج من مأزقها 
الـــدول  بعـــض  ود  بخطـــب  الإقليمـــي 
والهجوم على أخرى، لتشـــتيت الانتباه 
وعـــدم التركيـــز علـــى محاصرتها وردع 
ممارســـاتها، وتســـعى للإيحـــاء بأن ما 
يظهـــر فـــي العلن مـــن تجاذبـــات يخفي 

هدوءا يكتنف العلاقات.
وأوقع خطاب الليونة التركي المفتعل 
أحد ساســـتها في تناقض فاضح، حيث 
قـــال أوغلـــو إن مصر ”لـــم تنتهك في أي 
وقت الجرف القاري لتركيا في اتفاقيتها 
التي أبرمتها مع اليونان وقبرص بشأن 
مناطـــق الصلاحيـــة البحريـــة.. لا أريد 
أن أبخســـها (مصـــر) حقهـــا بدعوى أن 
العلاقات السياســـية بيننا ليست جيدة 
للغايـــة، وإبـــرام اتفـــاق مع مصـــر بهذا 
الخصوص يقتضي تحسن تلك العلاقات 

السياسية“.
واعتبـــرت تركيا ســـابقا أن اتفاقية 
ترســـيم الحـــدود البحرية بـــين القاهرة 
وأثينـــا ”باطلة، وتنتهـــك أيضا الحقوق 
البحريـــة الليبية“، وشـــنت عليها حملة 

سياسية وإعلامية.
واعتـــادت مصـــر أن تواجـــه خطاب 
تركيا السياســـي ببرود وعـــدم اكتراث، 
لأنه أصبـــح فاقـــدا للثقـــة والمصداقية، 
ويميـــل إلى تبنـــي منهج التقيـــة، يُظهر 
خلاف مـــا يبطـــن، ولا تتوقـــف القاهرة 

عـــن تعريته في بعـــض المحطات، لأن كل 
الإشـــارات الإيجابية التي ينطوي عليها 
فقيرة في الإجراءات التـــي تؤكدها، ولم 
تغير من مواقف وحسابات أنقرة شيئا.

وأعلنت مصـــر واليونـــان، الثلاثاء، 
رفضهمـــا للتصرفات الاســـتفزازية التي 
تزعزع الاستقرار في منطقة شرق البحر 
المتوسط وتضع الأمور في إطار المواجهة 

والتأجيج.
ويشير توســـع تركيا في التلميحات 
إلـــى أنهـــا تريـــد بـــأي وســـيلة تخريب 
التعاون بـــين مصر وحلفائها، فهي تعلم 
أن التنســـيق يضعف قوة خصومها في 

شرق المتوسط وليبيا.
وتصورت أنقـــرة أن اتفاقها البحري 
مع حكومـــة الوفـــاق فـــي طرابلس قبل 
نهاية العام الماضي، وأضاف لمصر نحو 
30 ألف كيلومتر من المياه الإقليمية، كفيل 
بسكوتها عن تجاوزات تركيا في المنطقة، 
وتريـــد أن يكـــون هنـــاك تواصل، بغض 

النظر عن أي خلافات سياسية قائمة.
ولدى القاهرة شـــكوك بالغة في عدم 
تطابـــق تصرفـــات تركيـــا مـــع خطابها 
السياســـي، ولذلك لا تأخـــذ كلامها على 
محمل الجد، وتقابله بإشـــارات مضادة 

تدحض ما تخطط له أنقرة.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
سامح شكري، في مؤتمر صحافي عقده 
مـــع وزيـــر الخارجية الأرمنـــي زوهراب 
مناتســـاكانيان، الأحـــد، ”إذا لم تتوافق 
التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية 
لهـــا.. هناك مـــن يجلب مقاتلـــين أجانب 

وتنظيمات إرهابية إلى ليبيا“.
الأميركية  للقيـــادة  تقريـــر  وكشـــف 
فـــي أفريقيـــا ”أفريكوم“، أنـــه بين الأول 
من أبريل وآخـــر يونيو الماضيين، نقلت 
تركيا المئات من وحدات قواتها النظامية 
إلـــى ليبيـــا، تحديـــدا من فـــرق المدربين 
على  المشـــرفين  وأفـــراد  والمستشـــارين 

أنظمة الدفاع الجـــوي ومعدّي العبوات 
الناســـفة التي يمكن وضعها على جانب 

الطرقات.
وفســـر عضـــو لجنة الدفـــاع والأمن 
القومـــي في البرلمـــان المصـــري، اللواء 
حمدي بخيـــت، أن التصريحات التركية 
لا تنفصل عن المنـــاخ العام الدولي الذي 
انقلب ضدها في عقب مواقفها العدائية 
فـــي شـــرق المتوســـط، وعبـــارات الغزل 
ترتبط بزيادة الضغـــوط الأميركية التي 
مارســـتها إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
علـــى الرئيس التركي لتحســـين علاقاته 
مع الـــدول العربيـــة، في ظـــل تفاهمات 
عربيـــة إســـرائيلية تســـعى واشـــنطن 

لنجاحها.

أنقـــرة  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
وجدت نفســـها وحيدة فـــي الميدان بعد 
أن طالبتهـــا الولايات المتحدة بســـحب 
قواتها من شـــرق المتوســـط، وسط عداء 
أوروبي لسياســـات أردوغـــان، ومواقف 
روســـيا التي حملت تفسيرات تقف ضد 
الخطـــوات التركيـــة فـــي ليبيا وشـــرق 
المتوســـط، ما دفعها للعـــب بورقة الغزل 

الكلامي بحثا عن استقطاب مصر.
ويرى مراقبـــون أن أي تغير حقيقي 
فـــي العلاقات بـــين أنقـــرة والقاهرة لن 
يكـــون ثنائيـــا، بـــل محكـــوم بمنظومة 
إقليميـــة ودولية، إذا وجدت مصلحة في 
هذه الخطوة سوف تعمل على تحقيقها، 
لأن هناك جملة من القضايا الشائكة من 
الصعوبة أن يلتقـــي فيها البلدان، ما لم 
تكن مصحوبة بضغوط قوية لتسويتها.

تركيا تسعى لتحييد مصر وشرخ علاقاتها بالدول الحليفة في المنطقة
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اتفاقات أبراهام تفقد الأردن دوره الوظيفي 

في المنطقة
تحذير من نهر دم 

مع غزو كورونا 
لرومية

رئيس الوزراء الأردني يعلن «الفطام الاقتصادي» مع تراجع الدعم الخليجي

 عمــان – بـــدت عمان قلقـــة ومتحفظة 
على مسار التطبيع بين الدول الخليجية 
وإســـرائيل، رغم أنهـــا حرصت على عدم 
وصريـــح  واضـــح  بموقـــف  التصريـــح 
تجـــاه ما يحدث، وهو أمـــر مفهوم لجهة 
أن المملكـــة لا تريـــد أن تغضـــب محيطها 
الخليجـــي وحليفهـــا الأميركـــي، وهـــي 
تتحاشى أن تدلي برأي رسمي قد يكلّفها 

الكثير.
الأميركــــي  الرئيــــس  إعــــلان  ومنــــذ 
دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق ســــلام 
بــــين إســــرائيل والإمارات في أغســــطس، 
واستتبعه إعلان آخر الجمعة الماضية عن 
تطبيع إسرائيلي مع البحرين، ليتوج الأمر 
الثلاثاء بتوقيع رســــمي علــــى معاهدتي 
نسبة  ســــلام عرفت بمعاهدتي ”أبراهام“ 
للنبي إبراهيم في البيت الأبيض، حرص 
المسؤولون الأردنيون على إصدار مواقف 

لم تخل من دبلوماسية ومراوغة.

لكــــن تهكــــم الأمير علي بن الحســــين 
الأخ غير الشــــقيق للملــــك عبدالله الثاني 
فــــي تغريدة له بموقع تويتــــر على إحدى 
الصور التي يظهر فيهــــا ممثلو الأطراف 
الأربعة الموقعة على اتفاقيتي  ”أبراهام“، 
وهم الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب، 
بنيامين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  ورئيــــس 
نتنياهو، ووزيرا خارجية الإمارات الشيخ 
عبدالله بــــن زايد وعبداللطيــــف الزياني 
وهــــم متلاصقــــون ولا يرتــــدون كمامات، 

يشي بالكثير.
وكان الأميــــر أرفــــق الصــــورة بعبارة 
مكتــــوب عليها ”تهانــــي.. أحــــبّ الأقنعة 
والتباعــــد الاجتماعي، يا لــــه من تصرف 
مســــؤول بشــــكل لا يصدق“. وســــبق وأن 

أثار الأمير علي بن الحســــين جدلا واسعا 
إثر تغريدة نشــــرها على حســــابه الموثق 
في تويتر، وشارك فيها مقالا يهاجم قرار 

تطبيع الإمارات العلاقات مع إسرائيل.
ويــــرى مراقبــــون أن ردود فعل الأمير 
علي ”التويترية“ المتكررة، والتي تناســــى 
فيهــــا أن والده الملك الراحل الحســــين بن 
طــــلال كان ثاني زعيم عربــــي يبرم اتفاق 
ســــلام مع إســــرائيل بعد الزعيم المصري 
الراحــــل أنور الســــادات، تعكس في واقع 
الأمر موقف أصحاب القرار في المملكة من 

مسار التطبيع الخليجي الإسرائيلي.
ويعــــد الأردن ثاني دولة عربية أبرمت 
اتفاق سلام مع إســــرائيل في العام 1994 
بــــوادي عربــــة بعد مصــــر، وكان ســــبق 

الاتفاق مفاوضات سرّية دامت لسنوات.
ومنذ توقيع الاتفاق شهدت العلاقات 
الأردنية الإسرائيلية نقلة نوعية، ويتدفق 
اليوم الغاز الإســــرائيلي على الأردن رغم 

الممانعة الشعبية.
وكانـــت عمـــان علـــى مدار ســـنوات 
همزة الوصل بين إســـرائيل وباقي الدول 
العربية حيث لعبت دور الوسيط الموثوق 
فيـــه، وهذا عـــزز ثقلهـــا السياســـي في 
المنطقـــة، ولكن مع صعود التيار اليميني 
للســـلطة في إســـرائيل وانفتاح عدة دول 
فـــي المنطقة علـــى الدولـــة العبرية بدأت 

عمان تستشعر خطر تراجع دورها.
وبتوقيع كل مـــن الإمارات والبحرين 
رســـميا علـــى اتفاقات مع إســـرائيل فإن 
دور المملكة سيشهد المزيد من الانحسار، 
وهذا ســـتكون له مخلفات كبيرة لاسيما 
على وضعها الداخلـــي، حيث أنها لطالما 
اســـتفادت مـــن لعـــب دور الوســـيط بين 
إسرائيل والمحيط العربي للحصول على 

مساعدات ودعم مالي سخي.
وتواجه المملكـــة الأردنية اليوم أزمة 
اقتصاديـــة خانقة، تعجز عن الفكاك منها 
على ضوء تراجع سخاء الدول الخليجية 
الحليفة، وهـــو ما حدا برئيـــس الوزراء 
عمـــر الـــرزاز الخميس إلـــى الحديث عن 

وكيفية تحويله إلى  ”الفطام الاقتصادي“ 
فرصة لتحقيق الاستقلال السياسي.

ويرى مراقبون أنـــه إلى جانب ما قد 
يفقـــده الأردن على الصعيد السياســـي، 
فـــإن هناك قلقا مـــن أن يأتي حل القضية 
الفلسطينية مستقبلا على حسابه. وهذا 
ربما ما يفسر تركيز المسؤولين الأردنيين 
على ربط الســـلام الشـــامل فـــي المنطقة 
العربية بحل القضية الفلسطينية، وآخر 
تلـــك التصريحات لرئيس الوزراء الرزاز، 
الذي شـــدد في حديث لإذاعتي ”حسنى“ 
و“جـــي بي ســـي“، علـــى أنه ”لا ســـلام 
عادلا وشـــاملا في ظل استمرار إجراءات 

إسرائيل الأحادية“.
ويقول سياسي عربي إن الحديث عن 
مخاوف أردنية من تســـوية فلســـطينية 
على حســـابه ينطوي علـــى مبالغة، ذلك 
أن أي دولـــة عربيـــة لـــن تقبل ذلـــك، وما 
التصريحـــات الأردنية المركـــزة على ربط 
مســـار الســـلام بالملف الفلسطيني سوى 
محاولة لذر الرماد علـــى العيون، فهي لا 
تســـتطيع التعبير صراحة عن تحفظاتها 

من هذا المسار.

وأكـــد رئيـــس الـــوزراء الأردني على 
موقـــف بـــلاده الثابـــت تجـــاه القضيـــة 
الفلســـطينية، واعتبـــر ”لـــن نصـــل إلى 
الســـلام العادل والشـــامل إذا اســـتمرت 
والتي  الأحاديـــة،  بإجراءاتها  إســـرائيل 
تقوّض حقوق الشـــعب الفلســـطيني في 
إقامة دولته المســـتقلة على ترابه الوطني 

وعاصمتها القدس“.
وســـبق وأن ربـــط وزيـــر الخارجية 
الأردنـــي أيمـــن الصفـــدي نجاح مســـار 
التطبيع مع إسرائيل بتصرفات الأخيرة، 
حيث قال في بيـــان إن ”التغيير المطلوب 
والقـــادر علـــى تحقيـــق الســـلام العادل 
والشـــامل في المنطقة يجـــب أن يأتي من 

إسرائيل“.
تعاملـــت  ”إذا  الصفـــدي  وأوضـــح 
إســـرائيل مـــع (اتفاقات الســـلام) كحافز 
لإنهـــاء الاحتـــلال وتلبيـــة حق الشـــعب 
الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة 
القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة 
علـــى خطـــوط الرابع من حزيـــران 1967، 
ســـتتقدم المنطقـــة نحو تحقيق الســـلام 
العـــادل، لكن إن لـــم تقم إســـرائيل بذلك 

ستعمق الصراع الذي ســـينفجر تهديدا 
لأمن المنطقة برمتها“.

وفـــي حديثه الذي نقلته وكالة الأنباء 
”بتـــرا“، أكـــد الـــرزاز علـــى أن ”الســـلام 
الشـــامل والعـــادل لن يتحقـــق إلا بتلبية 
حقوق الشـــعب الفلســـطيني المشروعة“. 
وتابـــع ”الأردن لـــن يغيـــر موقفـــه تجاه 
القضيـــة الفلســـطينية، ولا يـــزال مؤمنا 
بالســـلام العادل والشـــامل لكل المنطقة، 
ولكن له شروطه الواضحة التي لن يحيد 

عنها بأي حال من الأحوال“.
ولفـــت إلى أن ”المملكة تســـعى دائما 
إلـــى وحدة الصف العربـــي في ما يتعلق 
بـــكل التحديـــات الإقليميـــة والخارجية 
ســـواء بعلاقاتهـــا مـــع دول الخليـــج أو 

العراق أو مصر“.
ومنـــذ بدايـــة العام الجـــاري، يواجه 
تمثلت  متعددة،  تحديات  الفلســـطينيون 
فـــي ”صفقة القرن“ الأميركية، ثم المخطط 
الإســـرائيلي لضـــم نحـــو ثلـــث أراضي 
الضفـــة الغربيـــة، والذي ســـيعني حكما 
إنهاء خيار حـــل الدولتين لصالح مقاربة 

دولة لشعبين.

المصابـــين  عـــدد  تخطـــى  بيــروت –   
بفايروس كورونا المستجد داخل سجن 
روميـــة، أكبر ســـجون لبنـــان وأكثرها 
اكتظاظـــا، عتبـــة المئتـــي حالة، وســـط 

تحذيرات من نهر دم في السجن.
وأظهـــر مقطـــع فيديو مســـرّب من 
الســـجن خلال الأســـبوع الأخيـــر غرفا 
مكتظة بســـجناء ينامـــون على الأرض 
قرب بعضهم البعض مـــن دون مراعاة 
أي تباعد اجتماعي. وفـــي فيديو آخر، 
يحمل أحد الســـجناء ســـجينا آخر قال 
إنـــه يعاني من عوارض ارتفاع الحرارة 

ولم يبادر أحد إلى علاجه.
وقال نقيب الأطباء شـــرف أبوشرف 
الخميـــس خـــلال مؤتمـــر صحافي إن 
”أكثر مـــن مئتـــي حالة مثبتـــة مصابة 
داخل الســـجن، من دون أن  بالكورونا“ 
يحـــدّد ما إذا كان العدد يشـــمل عناصر 

الأمن.
وكانت قوى الأمـــن الداخلي أعلنت 
داخـــل  إصابـــة   22 تســـجيل  الســـبت 
الســـجن، 13 منها في صفوف السجناء 
وتسعة من عناصرها. وقالت إنه تمّ نقل 
المصابـــين إلى مبنى للحجر تمّ تجهيزه 
في وقـــت ســـابق داخل الســـجن ويتم 

إجراء فحوص للسجناء.
ويؤوي السجن الواقع قرب بيروت 
نحو أربعة آلاف سجين، أي أكثر بنحو 

ثلاث مرات من قدرته الاستيعابية.
وأوضح أبوشرف أن إدارة السجن 
اللازمـــة“  الاحتياطـــات  كل  ”أخـــذت 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلا 
أنه شـــدّد على أنّ ”المشكلة هي في عدم 
تعاون الســـجناء مـــع الإدارة الصحية 
وعـــدم انصياعهـــم للتدابيـــر الصحية 

الضرورية“.
وفي مقطع فيديو مســـرّب الأربعاء، 
هدّدت مجموعة من الســـجناء في مبنى 
المحكومـــين ”بنهر من الدم“ مـــا لم تتمّ 
إجـــراءات فوريـــة لتخفيـــف الاكتظاظ. 
وقال أحد السجناء بينما وقف مع قرابة 
نحو مئة شخص في باحة خارجية من 
دون وضـــع كمامات أو تباعد اجتماعي 
”نحن نموت في قلب الســـجن.. لا عناية 

ولا وقاية ولا عزل“.
وتشكو الســـجون عموما في لبنان، 
خصوصا ســـجن رومية، من نقص في 
النظافة.  وشـــروط  الأساسية  الخدمات 
وأعلـــن وزيـــر الصحـــة فـــي حكومـــة 
تصريف الأعمال حمد حســـن الســـبت 
العمل مـــع وزارتي الداخليـــة والدفاع 
لتأمين مستشفيين في البقاع ومستشفى 

في بيروت للسجناء والموقوفين.

الوضع دقيق في ظل هذه التطورات العاصفة

لا سلام عادل إذا 
استمرت إسرائيل 
بإجراءاتها الأحادية

عمر الرزاز

التصريحات التركية لا 
تنفصل عن المناخ العام 

الدولي

حمدي بخيت

يشدّد المسؤولون الأردنيون في كل إطلالاتهم على ربط السلام الشامل في 
المنطقة بحل القضية الفلسطينية عند التطرق لتطبيع العلاقات الإسرائيلية 
ــــــك أن المملكة  الخليجية، وهــــــذا ينطوي وفــــــق الكثيرين على ازدواجية، ذل
ــــــة تُقدم على هذا الخيار ومنذ تســــــعينات  ــــــت ثاني دولة عربي ــــــة كان الأردني

القرن الماضي.

لا حلّ مصريا مع تركيا إلا بتوافق إقليمي
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